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حديث مصطفى.. وكتل المثقفين الغبية

أحمد الصراف

0 تعليق١٢2,634 يوليو ٢٠٢٥

في حدث استثنائي ذي أھمیة تاریخیة، لم یلقَ تغطیة أو اھتماماً كافیاً من وسائل الإعلام الفلسطینیة والعربیة، بخلاف ما كتبھ الناشط الفلسطیني مصطفى البرغوثي، نقتبس جزءاً مما كتبھ، استضافت فیینا
أول مؤتمر یھودي دولي مناھض للصھیونیة، في الفترة من 13 إلى 15 یونیو الماضي، في المدینة نفسھا، التي شھدت أول مؤتمر صھیوني، بدعوة من ثیودور ھرتزل عام 1897.

عُقد المؤتمر بحضور 500 شخصیة، تحت عنوان «المؤتمر الیھودي المناھض للصھیونیة»، واستضاف شخصیات یھودیة وفلسطینیة بارزة، ورعتھ «منظمة من أجل الدیموقراطیة وحقوق الإنسان في
فلسطین» النمساویة المعروفة بمواقفھا المناھضة للصھیونیة والإمبریالیة، وتعتبر نفسھا جزءاً من حركات التحریر العالمیة، ویقودھا نشطاء یھود ونمساویون، بالتنسیق مع شخصیات فلسطینیة مستقلة.

وشاركت شبكات یھودیة داعمة لفلسطین، مثل «یھود أوروبا من أجل فلسطین»، و«یھود من أجل العدالة للفلسطینیین»، و«صوت الیھود من أجل السلام»، و«یھود أوروبیون من أجل السلام»، و«الشبكة
الیھودیة الدولیة المناھضة للصھیونیة». وتركزت أھداف المؤتمر على رفض الصھیونیة كحركة عنصریة واستعماریة، ورفض ربط انتقاد إسرائیل بمعاداة السامیة أو أي ھدف یھودي.

كما سعى المؤتمر إلى بناء جبھة یھودیة عالمیة لمقاومة الاستعمار والفصل العنصري، والاعتراف بالنكبة الفلسطینیة، والعمل على إنھائھا، من خلال دعم حق العودة، وتفكیك النظام الصھیوني. وصُمم
البیان الختامي بلغة ثوریة، مؤكداً رفض الصھیونیة، فھي لیست أیدیولوجیة استعماریة فحسب، بل ھي نظام عنصري یجب تفكیكھ بالكامل.
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اعتبر البعض مجرد انعقاد المؤتمر نقطة تحول تاریخیة في نضال الشعب الفلسطیني ضد الصھیونیة، وتحدیاً لاحتكار الصھیونیة حق تمثیل الیھود، ویُضفي شرعیةً على النضال الفلسطیني أمام الأوروبیین
بصوتٍ یھودي، ما قد یُنھي الابتزاز الصھیوني لما یُسمى بالغرب. كما یرسي تحالفاً فلسطینیاً ــ یھودیاً ضد الصھیونیة، متجاوزاً خطاب «الصراع بین شعبین»، ممثلاً تحدیاً مباشراً للسردیة الصھیونیة،

التي لطالما احتكرت خطاب الیھود.

جمع المؤتمر أكادیمیین ونشطاء ومثقفین یھوداً بارزین من جمیع أنحاء العالم، وصرح فیھ ستیفن كابوس، وھو من الناجین من «الھولوكوست»: بأن إسرائیل ترتكب فظائع باسمنا، و«من عاش جحیم
النازیة لا یمكن أن یصمت عما تفعلھ إسرائیل الیوم في غزة». واعتبر آخرون بالمؤتمر، أن إسرائیل نظام فصل عنصري استعماري إحلالي یشبھ نظام الأبارتید في جنوب أفریقیا.

أثار الحدث جدلاً واسعاً، حیث رأى بعض النقاد أنھ یشوّه ذكرى الھولوكوست باستحضاره «قسم ماوتھاوزن»، وھو تعھد قطعھ الناجون من الھولوكوست على محاربة الفاشیة، واستخدامھ ضد إسرائیل،
وأنھ یتداخل مع خطابات المؤامرة والمعاداة للسامیة، ویدعو إلى تحریر «فلسطین من النھر إلى البحر»، ورفض حل الدولتین باعتباره غطاء لتكریس الاستعمار (!!) ومحاسبة إسرائیل وقادتھا أمام المحكمة

الجنائیة الدولیة، والدعوة إلى توسیع مفھوم الجرائم ضد الإنسانیة، لتشمل الاستیطان والحصار.

كما  ھاجم المؤتمر الولایات المتحدة لدعمھا اللامحدود لإسرائیل، وھاجم دولاً أوروبیة كبرى، مؤكدین أن معاداة الصھیونیة لیست معاداة للسامیة، بل إن الصھیونیة نفسھا تھدد الوجود الأخلاقي للیھودیة.

وأكد المؤرخ الیھودي المعروف إیلان بابیھ أن ما تقوم بھ إسرائیل لیس مجرد احتلال، بل ھو استعمار إحلالي وأبارتید وجرائم تطھیر عرقي لا جدال فیھا. وسبق أن قال إن المثقفین، بشكل عام، یتحولون
إلى كتل غبیة، عندما یأتي الحدیث عن جرائم إسرائیل!

مؤتمر فیینا، وآلاف الأحداث المھمة الأخرى، لم یكن أحد یتخیل وقوعھا قبل السابع من أكتوبر 2023. 

 أحمد الصراف
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